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 ملخص

هدفتِ الدّراسةُ إلى تتبّعِ هاجسِ الوطنِ في دیوانِ "حدیثُ الهدهدِ" للشّاعر محمّد جبر الحربيّ،   
عنواناتِ القصائدِ ومضامینِها، وجلّت الدراسةُ دورَ  التنّاصِّ في العنوانِ الرئیسِ و ستدعاءِ و مستعینةً الا

الاستدعاءِ والتنّاصِ في تعزیزِ هذا الهاجسِ الّذي رافقَ الشاعرَ، كما كشفَتِ الدراسةُ الدلالاتِ المتواریةَ  
 تِ الشعریةِ المتقاطعةِ مع قصائدِه، التقطت الأبعادَ الكامنةَ في الأبیاالمستدعاة، و خلفَ الشخصیاتِ 

لَ على أنّ هذا الاستثمارَ جاء متّسقًا ونسقَ الهاجسِ، مرتبطًا بالوطن العربيّ، وما یحدثُ فیه من  لتدلّ 
تداعیاتٍ، أدّت إلى البحثِ عن الحكمة، التي رأى الشاعر أنّها غائبةٌ عن هذا الوطن، لكنّه وجدَها عند  

ا تعرضت له من خسائرَ ومصائبَ، ءَ التي ارتكبتْها الأمّةُ أقلُّ بكثیر ممّ الهدهد، لیكتشف أنّ الأخطا 
 تجلّت كبرى هذه المصائبِ في ضیاعِ فلسطینَ، التي نسجَ من رمزیّتها كلَّ ما أرادَ تبیانَه من أفكار.

 هدهد ال-العنوان-الشخصیات -الاستدعاء-ص الكلمات المفاتیح: التنا
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Obsession with the Homeland in Hadeeth Al-Hudhud (Hoopoe's Speech) 
Collection 

 

Dr. Majdi bin Eid Al-Ahmadi 
 

Abstract 
The purpose of this study is to track the premonition of the homeland in 

the Hoopoe Talks "Hadeeth AlHudhud" in the poems' collection that was 
written by the poet Muhammad Jaber Al-Harbi, by using summons'and 
intertextuality's tools in the collection's main title, the poems' titles, and their 
contents. The study showed in detail the roles of summons and intertextuality 
in reinforcing this premonition that predominated the poet. As the study 
revealed hidden indications behind the summoned characters and picked the 
inherent dimensions of poetic verses in his poems, to demonstrate that this 
investment was consistent with the premonition mode, linked to the Arab 
world, and its repercussions. It led to a search for wisdom, which Al-Harbi 
did not find it on this homeland, but found it with Hoopoe. Then, he 
discovered that the mistakes committed by the nation are much less than what 
the nation suffered from losses and calamities, and the greatest of these 
calamities manifested in lost Palestine, which woven from its symbolism all 
that he wanted to show from his ideas. 
Keywords: Intertextuality- recollection-characters-title-Hudhud (Hoopoes) 
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 : لمدخ

ر على الإنسان العربي، ویترك أثرًا في داخله، یتمثّل في على هاجس یُسیط تقف هذه الدراسة   
تعانیه الأمّة العربیة، وتختلف ردة الفعل من شخص لآخر، كما یتفاوت  الإحساس بالوطن العربي، وما 

م في داخله، ویرى الباحث  التعاطي مع الأحداث، والأدیب یمتلك الأداة التي یُعبّر من خلالها عمّا یحتد 
المتعلّق بالوطن   الهاجس صراعات في الوطن العربي، وكان الشعراء یختلفون في تعاطیهم مع النّ أ

  سببًا لهذه الدراسة من خلال المقاربة بین هذا الهاجس، والتناص، والكشف عن العلاقة بینهما، العربي، 
  بن  جبر نب محمد  للشاعر ،م٢٠١٠عام  الریاض  أعراف دار عنالصادر  الهدهد" دیوان "حدیث في 
 .)١( الحربي جابر

الوطن هو المكان الذي ینتمي إلیه  الهاجس الوطني من المؤثرات في الشعر العربي الحدیث، فیُعدّ    
ویكبر هذا الوطن حتى یشمل الوطن الذي ، الإنسان انطلاقاً من مكان ولادته والبیئة التي عاش فیها

نها یصبح مشاركًا لهذه الأمّة في جمیع أحداثها،  مو هذا الإنسان،  تمي إلیهاة التي ین تعیش فیه الأمّ 
 ،خاطر، وهجس في صدري شيء یهجس، أي حدسبمعنى الفي المعاجم العربیة ورد  فالهاجس

من   ةووَقَعُوا في مَهْجُوْس ،وهو یَهْجِسُني: أي عاقني ،وهَجَسَني عن الأمْرِ ، خَلَدِك الهجسُ ما وقع فيو 
، وأدّى إلى إشغال المرء فیما حدث، وما سیحدث، ا سكن الخاطرمفالهاجس هو   )٢( اختلاطأي : أمرهم

 
  ید الرش ل طلا مع فواصل لمجلة وكان مؤسسَا السعودیة، الصحافة  في وعمل م،١٩٥٧ عام  الطائف، مدینة في  ولد  )١(

 هُنا" ومجلة م،٢٠٠٣ عام والإنتاج والنشر والإعلان للدعایة الریاض أعراف وكالة كما أسّس م،١٩٩٤ عام
  ، "م١٩٨٥الحرب تقله  لم ما" و  ،"م١٩٨٣والجنون متالص بین: "منها دواوین،  عدة  وله م،٢٠١٥ عام " الریاض

"  ١٩٨٥حنایا جنان" دیوان عن م٢٠١٣ امع لكتابل والإعلام الثقافة وزارة جائزة على حصل كما ،"م١٩٩٧خدیجة"و
 ، یُنظر:النشر مجال في" الریاض أعراف" و الشعر، مجال في

  م، ٢٠٠٦، ١ط مان، الأردن،ع، لیة للنشرهدار الأ ،شعراء الخلیج، أشعارهم، حیاتهمالهمشري، محمد علي،  -
 . ٤١٧ص

 الرسمي للشاعر محمد جبر الحربي:  الموقع -
19-50-18-07-08-https://mjharbi.com/index.php/2009 

، تحقیق: ه ج س)، مادة (بیةر لعا اححّ صو  غةتاج الل م)١٠٠٣هــ/٣٩٣(ت الجوهري، إسماعیل حمّاد-یُنظر:  )٢(
 . م١٩٥٦، بیروت دار العلم للملایین،  ،١ط أحمد عبدالغفور عطار،

دار صادر،   ،٣ط ه ج س)،، مادة (لسان العرب، م)١٣١١هــ/٧١١محمد (ت جمال الدین منظور، ابن -
 م. ١٩٩٤بیروت،

 

https://mjharbi.com/index.php/2009-08-07-18-50-19
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لذا عندما یرتبط الإنسان بوطنه، فالهاجس الذي  ، )١( الإنسان، ومنزله الذي یُقیم بهأمّا الوطن فهو محلُّ 
یمكن تحدیده  یؤرقه یتفاوت تأثیره وفق ما یحدث على أرض الوطن، والوطن عند الإنسان العربي لا

 نّ الانتماء لهذا الوطن یتوسع، والشكل الآتي یُبین ذلك:لأ بشكل قطعي، 

 

 

 الانتماء والوطن ) ١الشكل (

  ، تتسع دائرة الانتماء لدیه، وفق المعطیات المذكورة في الشكل السابق -بعامة -فالإنسان العربي 
مجموعة الصفات والممیزات  تظهر وطنیتهم من خلال القومیة التي تُعبّر عن "-بخاصة-والشعراء

ة، والثقافة، والتاریخ،  الإرادات التي ألّفت بین العرب، وكونت منهم أمة: كوحدة الموطن، واللغو 
، ولا یتم  ٣،  فالأمّة "تجد أساسها قبل كلّ شيء في وحدة الأرض")٢(والمطامع...والمصلحة المشتركة"

لذا تستهدف   ،٤ةالذي لا ینتمي لهذه الأمّ  ذلك إلاّ من خلال الاستقلال، والتحرّر من سلطة الآخر

 
 . )وط نمادة (  ،لسان العرب ابن منظور،) ١(
 . ١٨٩م، ص ١٩٩١، دار اللام، لندن، الوطنیةو ة  بین القومی ) أبو نوار، معن،٢(
 . ٥٥-٥٤م، ص١٩٦٧دمشق، د.ط، جامعة   ، مطبعةدراسات في المجتمع العربي) رفاعة، أنور، وآخرون، ٣(
، رسالة ماجستیر، جامعة محمد بو  البعد الوطني في شعر حافظ إبراهیم) عبدالرزاق، سهلي، ومنیر، بین بیتش، ٤(

   .١٤م، ص ٢٠١٨الجزائر،   المسیلة،-ضیاف
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، وهي متعلقة بالدائرة الثانیة، المرتبطة بالوطن العربي،  الهدهد))ما جاء في دیوان ((حدیث  )١(الدراسة
 التناص. من خلال العربي  الوطنتتبع هاجس  إلى یعمدُ هذا البحث سو 

 التناص:مفهوم 

یستطیع أن   ، ةحومنحت المبدع مسا الأدبي،التي اسهمت في ثراء النص  من التقنیات  التناص 
لكنه ظلَّ تحت   الدلالات المواكبة؛ لما یختزله من مشاعر، فالتناص عُرف قدیمًا،في إضفاء یستثمرها 

البعد الذي یحمله هذا المصطلح،  إلاّ أنّه لم یأخذ  ،)٢(الأخذ ، و التضمین، و تباسالاقمُسمّیات، منها: 
تقاطعات نصّیة  عبارة عن التناص إذ ترى أنّ  ،)٣( هذا المصطلح  ستخدمن ال مأوّ  )جولیا كرستیفاوتُعدُّ (

هو "ترحال للنصوص وتداخل نصّي ففي  من خلال عبارات ووحدات عائدة إلى نصوص مختلفة، ف
محمد  عرّفهویُ ، ")٤( فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى

"أن یتضمن نص   :أحمد الزعبي قولی، و )٥( ختلفةحدث بكیفیات مق نصوص مع نص "تعال بأنّهمفتاح 
أو  ،أو التلمیح ،التضمین ، أو أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة علیه عن طریق الاقتباس

بحیث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع   من المقروء الثقافي لدى الأدیب، أو ما شبه ذلك ،الإشارة
عدة سعید علوش  ذكری، كما )٦(ل"مص جدید واحد متكالیتشكل ندغم فیه تُ ، و النص الأصلي

 
 ) هناك دراسات تتقاطع مع هذه الدراسة، وهي: ١(

 ١٧٠٧١جریدة الریاض، العدد "، الحربي لشجن العالي في هدهدعیسى، راشد، "ا -
 م ٢٠١٤فبرایر،  ١٨: قراءة للسیاقات التراثیة في شعر محمد جبر الحربي، ما بین عنترة والهدهدالقثامیة، أمل،   -
كلیة  العلمیة ل مجلةال ، ربيیث الهدهد للشاعر محمد جبر الحسرد في دیوان حدلا تجلیاتداء، الحقباني، ن - 

 . ٤٧٩ص   ٢٠١٧ ،٦٤ع أسیوط،ة جامعب، كلیة الآدالآداب، ا
 . ٢٠١٣طائف، لا ستیر، جامعةماج، رسالة والفنبین الفكر  الحربي جبر محمد شعر الثقفي، منال، - 

 م. ٢٠٠٨،  ١٤٥-١٤٤المعاصر، عدد ، مجلة الفكر العربي سیمیائیة الهدهدجاسم، محمد،  -
م،  ١٩٩٩ إربد،  ،نشرالمركز القومي لل ،١(دراسة في دیوان أمل دنقل)، ط فضاءات الشعریةرواشدة، سامح، ال ) ٢(

 . ٧٧ص
  ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،١، طد المدینيمأح :ترجمة ،یدفي أصول الخطاب النقدي الجدتودوروف، تزفیتان،  )٣(

 . ١٠٢ص م، ١٩٨٧ ،بغداد
 . ٢١، صم١٩٩٧، ، دار طوبقال، المغرب٢، طفرید زاهي :جمة، تر لنصعلم ا، كرستیفا، جولیا )٤(
 .١٢١صم، ١٩٩٢ ،العربي، بیروتالثقافي المركز  ،٣ط ،يتحلیل الخطاب الشعر  ،مفتاح محمد )٥(
 .  ٩.صم، ١٩٩٥ ،دالكتاني، أرب ، مكتبة١ط ،نظریا وتطبیقیا :اصالتنأحمد،  الزعبي، )٦(

https://search.mandumah.com/Record/655985
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تتفّق   المتعددة التعریفات أنّ  للتناص، لا تخرج عن دائرة التعریفات الواردة آنفا، لذا یتبیّن )١( تعریفات 
، )٢("مضامینها وسیلة توصیلة المعرفیة، التي تجعل من اللغة و التناص یتكئ على الثقاف "أنّ على 

 :  ، وتتبع دوره في جانبیندیوانال اهذ في  )٣(التناص الدراسة  هذه وستتناول

 العنوان:أولاً: 

عن الدلالات،   لكشفا ومن خلاله یتم باعتباره إحدى عتبات النصّ، إلى النصّ  المدخل یُعدّ 
من   ن) أنّ ، ویرى (جون كوه )٤( عالمه وبیان ، النصّ  إلى هلدخول التي تُمهّد  ،للناقد  النافذة بمثابة وبات 

، ویجعل (جیرار  )٥( الوصل، ویتمّ بواسطته الربط المنطقيالإسناد و  الأساسیة لعنواناف م وظائأه
ممّا یدلّ على  ، )٦(جینت) للعنوان أربعة وظائف، تتمثّل في: (التعیین، والوصف، والإیحاء، والإغراء)

 الآتي: وتتجلّى للمتلقي فيیمكن تجاوزها في الدواوین الشعریة، أهمیة لا  وأنّ العنوان ذ 

 الدیوان:عنوان -أ

استدعاء مكثفّا لعدة  الشاعر محمد الحربي دیوانه بـــ((حدیث الهدهد))، وهذا العنوان یُمثّل یعنون
یضمُّ التقاطعات التي تتم بین   الذي والتاریخي الدیني  استدعاء الموروث أشكال من التناص، بدایة من 

 
ویري  صوص كثیرة، بحیث یعتبر قراءة جدیدة تشدیداً وتكثیفاً،ملتقي ن) یري (سولیرس) كل نص یتموضع في ١(

 ،ة المعاصرةمعجم المصطلحات الأدبی(فوكو) بأنه لا وجود لتعبیر، لا یفترض تعبیراً آخر، یُنظر: علوش، سعید، 
 . ٢١٥، ص ١٩٨٥، سوشبریس، الدار البیضاء /دار الكتاب اللبناني، بیروت ،١ط

 . ٧٨ص  ،لشعریةفضاءات االرواشدة،  ) ٢(
النصوص  -تداخل النصوص -النصوصیة  -بعدة مسمیات منها:( التناصهذا المصطلح عند ترجمته للعربیة ظهر ) ٣(

منها: الدیني، والأدبي، والتاریخي،   ال وللتناص أشكالنصوص المهاجرة...)،  -النص الغائب -المتداخلة 
 والأسطوري، والشعبي، والبعدي. 

مجلة القادسیة في الآداب   ،"وان في الشعر العراقي المعاصر: أنماطه ووظائفهالعن"، الثامري، ضیاء -) یُنظر:٤(
 . ١٣م، ص ٢٠١٠، ٢، العدد٩، المجلد  والعلوم التربویة

،  م ١٩٩٧ مارس/ینایر ،٣ العدد ، ٢٥ المجلد الكویت، ،الفكر عالم لةجم ،"والعنونة السیموطقیا" جمیل، حمداوي،-  
 . ٩٦ص

،  ر توبقال للنشر، الدار البیضاء دا ،١ط العمري،، ترجمة: محمد الولي، ومحمد عریةلغة الشبنیة ال) كوهن، جون، ٥(
 . ١٦١ص م، ١٩٨٦

ئر/ الدار  الجزا ت الاختلاف،اور منش ،١ط ،)صإلى المنا عتبات (جیرار جینیت من النصّ ) بلعابد، عبدالحق، ٦(
 . ٨٨-٧٨ص م، ٢٠٠٨، العربیة للعلوم، بیروت
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ا تُسهم في زیادة الدلالات، ممّ  ،)١( وعناوینها صهى في نصو ، وتتجلّ والتاریخیة المبدع وبین ثقافته الدینیة
بالإیحاء والخصب المعرفي "  غنيٌ  إنّ هذا العنوان :یقول راشد عیسى، لأسطورياالإیحاء و 

 الْهُدْهُدَ  أَرَى لاَ  لِيَ  مَا فَقَالَ  الطَّیْرَ  وَتَفَقَّدَ ﴿قوله تعالى في جاء ذكره  ،فهذا الطائر وحدیثه، )٢( "سطوريالأ
  فَقَالَ  بَعِیدٍ  غَیْرَ  فَمَكَثَ *مُّبِینٍ  بِسُلْطَانٍ  لَیَأْتِیَنِّي أَوْ  لأََذْبَحَنَّهُ  أَوْ  شَدِیدًا عَذَابًا لأَُعَذِّبَنَّهُ *ینَ الْغَائِبِ  مِنَ  كَانَ  مْ أَ 

  وَلَهَا  شَيْءٍ  كُلِّ  نمِ  وَأُوتِیَتْ  لِكُهُمْ مْ تَ  امْرَأَةً  وَجَدتُّ  إِنِّي*یَقِینٍ  بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  مِن وَجِئْتُكَ  بِهِ  تُحِطْ  لَمْ  بِمَا أَحَطتُ 
 عَنِ  فَصَدَّهُمْ  أَعْمَالَهُمْ  الشَّیْطَانُ  لَهُمُ  وَزَیَّنَ  اللَّهِ  دُونِ  مِن لِلشَّمْسِ  یَسْجُدُونَ  وَقَوْمَهَا  وَجَدتُّهَا*عَظِیمٌ  عَرْشٌ 
، وتقول كة سبألمو  -علیه السّلام-ي سلیمانبین النب اوسیطكان الهدهد إذ ، )٣( ﴾یَهْتَدُونَ  لاَ  فَهُمْ  السَّبِیلِ 

 .)٤(المتلقي بأنّ الحدیث سیكون على لسان الهدهد  نداء الحقباني: إنّ الشاعر منذ البدایة یحاول إخبار

ومن ذلك ما جاء في ، ر من الأساطیر والأخبارالهدهد من الطیور البارزة التي حكیت حولها الكثیف  
ثواب من االله عز   ،التي على رأس الهدهد  )٥()القنزعة( ا یزعمون أنّ العرب كانو  نّ بأ  : كتاب الحیوان

خطوط وألوان  يإلى شهرته كطائر ذ  إضافة ،رأسه   علىقبرها  ، إذ جعلوجل على ما كان من بره لأمه
كان دلیل سلیمان  ذكروا أنّ الهدهد ، و )أبو سجاد -أبو ثمامة -لأخبار أبو ا ، والكُنى المتعددة له:(كثیرة

لفرید الدین العطار مرتبطًا بالهدایة، وحسن  (منطق الطیر)  ،  وجاء الهدهد في كتاب )٦( على الماء
قدّمه العطار على كلّ  ف ،)٧( علیه السّلام المنطق والسیرة، وصاحب الدلیل، ومالك أسرار النبي سلیمان 

ة  ، ویجانس العطّار بین حكم)٨( مرغیالس) simurgh، وجعله الوسیط بین الطیور، وطائر(الطیور

 
نادي تبوك الأدبي/مؤسسة الانتشار، ، ١ط، لافيتشكیل: دراسة في شعر محمد ؤیا والالر ) الأحمدي، مجدي، ١(

 . بتصرّف. ١٦٥، بیروت، صم٢٠١٧ بیروت،
م:  ٢٠١٥/ ٢١/٣، ١٧٠٧١اض، العدد یلر جریدة ا ،"يالشجن العالي في هدهد الحرب") عیسى ، راشد، ٢(

.com/1031925lriyadhhttp://www.a 
 . ٢٥-٢٠) سورة النمل، آیة ٣(
 لآداب، كلیة ال العلمیة مجلةال، ربيیث الهدهد للشاعر محمد جبر الحتجلیات السرد في دیوان حد الحقباني، نداء،) ٤(

 . ٢٢٣ص   ٢٠١٧،  ٦٤ع أسیوط،جامعة  ب،كلیة الآدا
بِ في نواحي الرأْس، والقَنْزَعةُ التي تتخذها المرأَة على  لذّوائِ ) الخُصْلةُ من الشعَر تتُْرَكُ على رأْس الصبيّ، وهي كا٥(

 ز ع).  (ق، مادة لسان العربرأْسها، یُنظر: ابن منظور، 
دار   ، ١ط ن،عبد السلام هارو  وشرح: یق، تحقوانیالح م)٨٦٩هــ/ ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ) الجاحظ،٦(

 . ٢٩٧ص  ،١ج ، م١٩٨٨ الجیل، بیروت،
  م، ٢٠١٤، ١ترجمة: بدیع محمد جمعه، آفاق للنشر والتوزیع، القاهرة، ط دین، منطق الطیر،فرید ال) العطار، ٧(

 . ١٨٠ص
 رطائ عني: ثلاثونإله الطیور، وأیضًا (سي مرغ)، ت سمروغ  )(simurghبالفارسیة  )٨(

http://www.alriyadh.com/1031925
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وهذا دلالة على قیمة هذا الطائر، وامتلاكه ، من أجل طلب السمرغ ئرطا نی ثلثلامحاورته الهدهد، و 
 .)١( للمنطق

من قصص تدور حول هذا الطائر،   ةالإسلامی ة العربی لذاكرةاما رسخ في  إذ یستدعي هذا العنوان   
بعض المعاني الرمزیة   يتحو  التي ،بلقیس ملكة سبأو -علیه السّلام -بدایة من قصة النبي سلیمان 

وبره بوالدیه لم تمح من الخطاب الإسلامي، وبها   ،فرمزیته القدیمة ،عند العرب قبل الإسلامداولة تملا
من خلال  اقترانه بالعلم والمعرفة قد تدعم فسر بعض المفسرین نجاته من عقاب سلیمان، كما أن 

 االله صلى- النبي إنّ ((: قال -عنهما  االله رضي- عباس ابن ما رواهمثل  بعض الأحادیث المأثورة
، وهو خطاب یطوق  )٢())والصرد  والهدهد  والنحلة النملة: واب الدّ  من أربع قتل عن نهى -وسلم علیه

-علیه السّلام-في قصة سلیمان لهدهد محمد عجینة: إنّ رمزیة ایقول ، )٣(قداسةالهدهد بهالة من ال
الهدهد طائر سلیمان،  كان  ذ لك إرن بالمُ تقت، كما مسلة الشدلا، و ماءهما: دلالة التقترن بدلالتین، 

 .)٤( وصاحب تاج یعلو رأسه طائر بلقیس،و 

جعل كلّ ما  یتقاطع مع أحداث وروایات تاریخیة، ودینیة، ت  فعنوان الدیوان یفتح النصّ للمتلقي؛ لأنّه    
اللجوء لحكمة جاء في ثنایا الدیوان یندرج تحت حدیث الهدهد، وهو عودة إلى الماضي من خلال 

 لعربي الحكمة.لتعبیر عمّا یجول في خاطر الشاعر، والبحث عمّن یمنح الوطن اال جأ من ،الهدهد 

 عناوین القصائد: -ب

العناوین   التاریخي والدیني والأدبي، لذا سیقف البحث على أهمعناوین من الاستدعاء لم تخل ال    
 ، ومنها:ذات العلاقة بالتناص 

 عودة الهدهد: -أ
عنوان  بحضور الهدهد في یكتف الشاعر  الطائر بحالة الشاعر، إذ لم اذ ذا العنوان ارتباط هل هیُمثّ     

عودته، وكأنّ الهدهد انبعث من ب إلاّ د یتأكّ لا لإحدى قصائده، فحدیث الهدهد  اعنوان الدیوان، بل یجعله
 هي الهدهد  عودة ة قصید  أنّ  ، ویرى راشد عیسى:الموت بعد أن قتله الشاعر في الحادثة التي ذكرها

  المكان  طفولة الشاعر استدعى حین) جبرة( الأولى القصیدة في الطفولي الزمن تداعیات  لدفق راستمرا

 
 . ١٨٤) العطّار، منطق الطیر، مرجع سابق، ص١(
یثه:  ، الجزء السابع، حققه وضبطه وخرّج أحادن أبي داودسُن، م)٨٨٨هــ/٢٧٥(ت سلیمان  ) السجستاني، أبو داود ٢(

 . ٥٣٩ص   م، ٢٠٠٩، دار الرسالة، دمشق، ٥٢٦٧حدیث  (طبعة خاصة)،١ط ،آخرونشعیب الأرنؤوط، و 
   .٣٢٧م، ص ٢٠٠٥، بیروت ،دار الفارابي ،١ط ،جاهلیة ودلالاتهاالعرب عن ال رأساطیموسوعة  مد، عجینة، مح)٣(
 . ١٢٥-١٢٤م ، ص ٢٠٠٦، تونس ،دار المعرفة للنشر ،١ط ،دب والأساطیرفي الأ حفریات ) عجینة، محمد،٤(
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  عیش  هو إنما الطفولیة للمرحلة فالحنین الكهولة، وعذاب  العقل زمن یُبعده عن وجداني حنین في
ن  او نبحث، وهو أشبه بع ن في العنوان الدیواهو عنوان یتعاضد مع و ، )١(الموت  حتمیة ضد  لذیذ  وهمي

 .)٢( الرئیسفرعي للعنوان 

 لم أنم:-ب

 یرتبط العنوان القائم على جملة النفي، ببیت بشار بن برد:     

 )٣( لم یطل لیلي ولكن لم أنم ... ونفى عني الكرى طیفٌ ألم

ه لا یستطیع  كأنّ ، و إذ یظهر هذا النفي، وعدم القدرة على النوم، متعاضد مع عودة الهدهد وحدیثه      
درج تحت هاجس یسیطر علیه تجاه هذا الوطن، وما یحدث فیه  حدیثه مع الهدهد، الذي ین ب بس النوم ب

 . ي الحدیث من صراعات وتفكك، أدّى إلى استغراقه ف

 فلسطین:-ج

لضعف   أیقونةلم تعد فلسطین اسما لمكان؛ بل تجاوزته إلى الرمزیة الدالة على ضیاع الأمّة، فباتت    
الذي یسكن في وجدان الإنسان العربي،  ،نون قصیدته باسم هذا البلد عی سلامیة، والشاعرمّة الإالأ

 فالعنوان یستدعي كلّ ما یرتبط به من أحداث وقصص.

 الخلافة:-د

، المتمثلة في  یعود بالذاكرة إلى الوراء، إذ یُمثّل حقبا زمنیة من سیطرة الأمّة الإسلامیة هذا العنوان   
عن الواقع من خلال العودة للماضي، حاول الخروج شاعر یلافالفخر، ، وعصورا من وتهاوحدتها وق

 لتسلیة النفس عمّا یحدث في الوطن العربي.

 حزن كنعان:-ه

ّ            بی ن أن  الكنعانیی  ُ ت  إلى التاریخ ُ                           ع رف به الكنعانیون، فالعودة  ا                ً     العنوان جاء مخالف ا لم   بتجرید بني   ن قاموا ّ    
ّ                یوجد صانع في كل  أرض إسرائیل، لأ  ملاعة السلاح "و نعهم من صنسلاحهم، وم إسرائیل من  ّ   ن                 

 جد سیف ولا                                         ً        ً                        ّ         الفلسطینیین قالوا لئلا یعمل العبرانیون سیفا  أو رمحا ... وكان في یوم الحرب أن ه لم یو 

 
 بتصرّف   //:1031925h.com/www.alriyadhttp، العاليالشجن عیسى،  )١(

 . ٢٢٣مرجع سابق، ص ،) الحقباني، تجلیات السرد...٢(
شرح وتكمیل: محمد الطاهر ابن عاشور، راجعه وصححه: محمد   ،الدیوان ،)م٧٨٥هــ/١٦٦(ت ابن برد، بشار) ٣(

 . ١٦٦ص، عالجزء الراب  ،م١٩٦٦مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  ، ١شوقي أمین، ط
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المفارقة تحضر في إضافة الحزن إلى كنعان، الذي یرمز إلى الغلبة على ، ف)١(رمح بید جمیع الشعب"
 على مكتسباتها.ة، وضعفها في الحفاظ مّ لأ، وهو أمرٌ یكشف حالة انالعبرانیی 

 الفارس المطعون بحراب أهله:-و

رة بن شداد، وما العنوان یُحفّز المتلقي، لكنّه لا یتجلّى إلاّ بعد قراءة النص، إذ یرتبط بشخصیة عنت   
هل، وهذا العنوان یكشف  مرّ به من أحداث، فهذا الفارس لا یشكو من طعن الأعداء، بل من غدر الأ 

  ا اطً یُمثّل اسق  إذ ن تجاوزها، المأساة التي تتبدّى من خلال تخلّي الأقرباء، وهي بمثابة طعنة لا یمك  ن ع
 على التفكك العربي تجاه قضایا الأمّة، وخذلان بعضهم بعض. 

 بیّن هذه العلاقة:العناوین السابقة ترتبط بشكل مباشر مع عنوان الدیوان، والشكل التالي یُ یتبیّن أنّ   

 
 ) عنوان الدیوان، وعناوین القصائد ٢( لكالش

  أ یُمثّل محورً  العلاقة بین عنوان الدیوان، وعناوین القصائد، فحدیث الهدهد یُبیّن الشكل السابق مدى   
هذه العودة التي تتبدّى من  بعودته،  ن یتحقق هذا الحدیث إلاّ ل و  ، لذا جاء الدیوان موسومًا به،ارئیسً 
ذل ین، والتخارة على النوم، یتجلّى في ضیاع فلسط، فالحزن وعدم القد ةی م حالة الأمّة الإسلا لهاخلا

 سبات التي حققها العرب في الماضي زمن الخلافة.المتفشيّ في الأمة، ممّا أدّى إلى ضیاع المكت

 القصائد:ثانیًا: 

الذي   سكیدًا للهاجائد، وجاء تألم یقف التناص والاستدعاء عند حدود العناوین، بل ظهر في القص    
 في قصیدة ((جبرة)) عندما یقول:   حضور الهدهد  لشاعر، ممّا أدّى إلى یؤرق ا

  

 
 .٤٤٦ر، ص ش، الإصحاح الثالث عسفر صموئیل الأول) الكتاب المقدّس، ١(
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 أحنُّ إلى هدهدٍ عالمٍ بالحیاةِ 

 اصطفیتُ له الموتَ عصریةً 

 )رةَ بْ جَ (عصرَ 

 والعمرُ طفلٌ ووحدي أصوّبُ برداً حدیداً 

 على الخضرةِ البكرِ والماءِ 

 إلى حكمةٍ  والهدهدُ المطمئنُّ 

  )١(  حكمتِهِ ءِ ایتهادى على م

منبع ماء في الطائف، فالماء والهدهد یرتبطان بعلاقة قدیمة،  یعنون الشاعر قصیدته بــ(جبرة) وهو    
إلى توظیف   یعمد الشاعر، إذ تُسیطر على النص  الدراما تناقلتها الأخبار، یقول راشد عیسى: إنّ 
ة وصراعات النفس  لحیاتیة والفكری او  كثیر من القیم الإنسانیةالهدهد في حدیث نفسي فلسفي یُحمله ال

فالشاعر یعود ، )٢(ءلمااو  الذاتیة مرتكزاً في توظیفه على رمزیات الهدهد التراثیة فهو دلیل المعرفة
بذاكرته إلى مرحلة الطفولة، لكنّ العودة مُغلّفة بالحزن، إذ یذكر تلك اللحظة التي تسببت في موت 

، وكأنّ الشاعر یُسقط على نفسه أحد أسباب الطائرهذا  ةملة لم یجعله یعي قیالطفو الهدهد، فجهل 
للوطن العربي، فجهل الطفولة أدّى إلى قتل الحكمة، ممّا یدلّ على تمكّن هاجس  الحالة المأساویة 

 الوطن من مشاعره، فبات جزءًا من الضیاع. 

 :یقول ))في قصیدة ((عودة الهدهد  الحضور، وذلكیواصل التناص المتعلّق بالهدهد في و      

 فمن أین جئت 

 وكیف انطلقتَ من العقلِ 

 قد كنت أحكمتُهُ 

 كنت أحكمتُ بالجهلِ دفنَكَ 

 من أین جئت؟ 

 
نسخة مصوّرة من الدیوان على الموقع  م، ٢٠١٠ ،دار أعراف الریاض ،١ط، لهدهدحدیث ا ، جبر الحربي، محمد ) ١(

 /:phtml5.com/lrcv/uboq/#p=2online.fli/httpالرسمي للشاعر: 

     //:1031925h.com/www.alriyadhttp:يبر هدهد الح لشجن العالي فيا) عیسى، ٢(

http://online.fliphtml5.com/lrcv/uboq/#p=2
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 )١( !هل جئت من سبأٍ بالیقین؟

تحضر في المقطع السابق ثنائیة متضادة، تتمثّل في الجهل والحكمة، إذ یظهر الجهل في طفولة     
ط الحكمة بالهدهد، فحدیث النفس، والحوار مع بتر لى قتل الهدهد، في حین تالشاعر، التي أدّت إ

الدیني   یحضر التناص الذات، یكشف الدهشة التي تعتري الشاعر؛ لأنّ جهله أدى إلى قتل الحكمة، ثم 
ى  لة عللاد ل، ل)٢()بِنَبَإٍ یَقِینٍ مَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ مع قوله تعالى:(

ارتباط هذا الطائر بالحكمة، وقدرته على الحصول على الأخبار، ممّا یدلّ على ندم الشاعر من جهله،  
 بالحكمة. الذي أودى 

 : في القصیدة نفسها ثم یقول

 هل أتیت تعذّبني أیها الهدهد العذبُ 

 قد كنت طفلاً 

 فكیف على آخر العمر تأتي 

 )٣( وميتهدد بالصحو ن

سؤال الهدهد، ومحاولة تبریر ما حدث، وإلصاق هذا تبة الذات، من خلال اعمیواصل الشاعر    
 الخطأ بجهل الطفولة، ثمّ یقول:

 :قصتي فاروِها سأخبرك الآن عن

 أخبر الناس 

 أخبرْ سلیمانَ أنّا 

 تقطّعت الأرضُ من حولنا 

 ومادت بنا السفن الغادیات 

 ثمرت سحبنا بالرّواحِ،أوما 

 ا كان فینا یهود مو 

 
 .٧، صحدیث الهدهد) الحربي، ١(
 . ٢٢) سورة النمل، آیة ٢(
 .٨، صحدیث الهدهد) الحربي، ٣(
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 ۹۳ 

 لك القرى. ه أبقار تباش لكي تت

 ما اعتدینا بسبتٍ 

 لكي نتمزّق في التیه، 

 سبحانهُ..

 ، كیف ضاعت بلاد تعبنا على فتح أسوارها 

 كیف صِرنا أسارى، 

 وضاع خراج السّحابْ..؟ 

 سلیمان مات،

 أتذكرُ..؟!

 والجنّ مستعبدٌ رأسهم 

 كیف صِرنا على الوهم مُستعبدات ضمائرُنا 

 ا نن قیودٍ لتحْجُبَ عزتمِ  وما

 نحن قوم لنا الأرضُ طاهرةٌ 

 )١(.للإلهْ والصفوفُ لنا كانتظامِ ملائكةٍ 

الهدهد؛ لأنّه یثق في حكمته وإیصال الأخبار،   إلى فیلجأیبیّن الشاعر ما یجول في خاطره،     
خیة، وتجلّت من  حضرت الأحداث التاریلذا فالوضع الراهن یدعو إلى تبریر ما یحدث في هذه الأمّة، 

للهدهد، مستدعیا شخصیة   فالمقطع السابق یحفل بالأحداث، إذ یبدأ بروایة القصةعاء، د تسالا خلال
، وذلك لارتباط الهدهد بهذه الشخصیة من جهة، ورمزیة الملك، والسیطرة التي -علیه السّلام -سلیمان 

 :كان یتمتع بها نبي االله، ثمّ تأتي عدة حوادث تاریخیة، تتمثّل في

لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِيَ  قَالُوا ادْعُ  ﴿ تعالىاستدعاء لما ورد في قوله  يهقصة الیهود والبقرة: و  -
 .)٢( ﴾إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُون إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّا

 
 . ١٠-٩، صالهدهد حدیث) الحربي، ١(
 . ٧٠) سورة البقرة، آیة ٢(
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 ۹٤ 

  حَاضِرَةَ  تْ انَ كَ  الَّتِي الْقَرْیَةِ  نِ عَ  وَاسْأَلْهُمْ ﴿ استدعاء لما ورد في قوله تعالى  حادثة السبت: وهي -
 كَذَلِكَ  تَأْتِیهِمْ  لاَ  یَسْبِتُونَ  لاَ  وَیَوْمَ  شُرَّعًا سَبْتِهِمْ  یَوْمَ  حِیتَانُهُمْ  تَأْتِیهِمْ  إِذْ  السَّبْتِ  فِي یَعْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ 
 .)١( ﴾یَفْسُقُونَ  كَانُوا بِمَا نَبْلُوهُمْ 

 من الیهود، لتبریر الموقف، ي غضب االلهف سببًا ا ثتین اللتین كانتالشاعر هذه الحاد  دعيیست   
ومحاولة الكشف عن أخطاء الأمّة، التي لم تصل إلى فداحة هذه الحادثتین، ثمّ یستدعي قصة خراج  

وهارون الرشید، متسائلاً عن سبب ضیاع هذه الأمجاد التي حققتها الأمّة، فالأخطاء لم  ، )٢(السحاب 
 من أمجاد. تكن بقدر ما ضاع

، للتأكید على ضیاع السیطرة، وعدم الحفاظ على مكانة  -علیه السّلام -وت سلیمانم یستحضر كما  
بعد أن كان سببًا في   ،الأمّة، ویتبیّن أنّ الهدهد المخاطب لیس إلاّ طائر أعاده خیال الشاعر للحیاة

امل حفلضیاع، لة من التوتر، واممّا یكشف عن حا-م علیه السّلا-موته، والرسالة موجّهة للنبي سلیمان 
لة (الهدهد)، ومُتلقي الرسالة (النبي سلیمان)، لیسا على قید الحیاة، فتتجلّى مأساویة الأمر، إذ لم  الرسا

من أجل مواكبة ما یراه في الأمّة، ویرى راشد یجد الشاعر من یشعر به، فعمد لهذه الاستدعاءات 
قناع   ي وه ،قلال وخبرةت سحكمة وصبر واتها من صفا  بكل عیسى أنّ الشاعر یتقمّص شخصیة الهدهد 

لتتم الغفلة   ؛فالشاعر كان یتمنى لو أن الهدهد الحكیم (فیه) ظل غافلاً ، روحاني للذات المتشظیة
 .)٣(صحو الذي یحمل معه العذاب المؤنسة بدلاً من ال

 الآتي: یمُثّل دلالات رمزیة، یمكن بیانها في الشكلفالهدهد في المقاطع السابقة،    

 
 ت الهدهدلا) دلا٣الشكل (

 
 . ١٦٣) سورة الأعراف، آیة  ١(
وقال: أمطري حیثما شئت فسوف یأتیني خراجك، وهي دلالة على اتساع  ،ةم لسحابیُقال أنّه نظر في یوم من الأیا) ٢(

 رقعة الدولة في ذلك الوقت. 
 ١٠٣١٩٢٥/http://www.alriyadh.com، الشجن العالي في هدهد الحربي) عیسى، ٣(
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 ۹٥ 

بدأ  الطائر، عودة الهدهد)، لكن الحضور الممیّز لهذا-هذه الدلالات توافرت في النصّین (جبرة 
بلحظة انكسار تعتري الشاعر، من خلال الحنین إلى الماضي، والعودة إلى ذلك المكان الذي یضمّ  

كأنّه قتل الهدهد، و  :اهت الطفولیة، ومنالتصرفاذكریات الطفولة التي لا تخلو من حزن بسبب العمر، و 
یُحمّل نفسه المأساة التي تعانیها الأمّة، فالطائر الذي قتله له قیمة في التراث القدیم، ومنه نتعلم  

فالهدهد یُمثّل معادلاً موضوعیا للشاعر، وحضوره في الدیوان استدعى التاریخ والدین  الكثیر، 
 ي الوطن العربي.قیم المفقودة فلا  تجلّى من خلالهالات، تمنح النصّ دلاوالأساطیر، ممّا 

ویستمرّ الشاعر في التقاطعات النصیة، والاستدعاءات التاریخیة، المواكبة للهاجس المتغلغل في   
 یقول في قصیدة ((حزن كنعان)): أعماقه، إذ 

 مات  ما شاعر هو

 صبحه فأشعل یذوي  لیله أبصر

 یافا  شدته

 الخیل  مزاج من

 الفجر  د نع  الشعراء یفعل ذاام  لهتسأ لم

 الهول شدید  لیل في الغرباء یفعل ماذا

 الإنسان  یفعل ماذا

 وطن  ولا

 منفى  ولا

 رأس  ولا

 بأس  ولا

 شمع  ولا

 شلاءأ ولا

...  

 یافا  كف هي

 السماء تجهمت  ذاإ العطاء عن  تكف لا

 الصحاري  یامأ  لنقص  التمام هي
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 ۹٦ 

 )١(العطاء على القادرین واكتمال

  أسس  إذ  ، وهو حضور مرتبط بـ(كنعان)،مقطع السابقلا ي فالفلسطینیة  )٢( ة یافاتحضر مدین  
هذه المدینة، وارتباط الحزن بكنعان دلالة على ضیاع هذه المدینة، التي باتت تحت ید    الكنعانیون

، من خلال  المغتصبین، لكنّ الشاعر یحاول إبعاد هذا الحزن، والشعور بالألم، ممّا یحدث في فلسطین
ولت إلى مدینة أسطوریة، تتجلّى  (یافا) في نظر الشاعر تح ـیمتها، فقو  ،اكر مناقبه لیة النفس بذ تس

قدرتها في احتواء الإنسان، وعدم رفضها لأي شخص، فهي صامدة في وجه الأعداء، ولا تتغیّر  
لتناص مع  لشاعر إلى اطبیعتها، لذا لا تسأل عن أيّ شيءٍ، وهذه الصفات التي تتمتع بها یافا، قادت ا

 ت المتنبي: بی

 )٣( التّمَامِ  على  القادِرِینَ  كَنَقصِ        شَیْئاً  النّاسِ  عُیُوبِ  في أرَ  ملوَ 

لا نقص فیها، فهي الكمال والتمام، إلاّ أنّها لم تتمكن لكنّه یخالف هذا التناص، لأنّه یرى أنّ یافا 
غیرها  و  ة،نمدیم تعرف قیمة هذه الحالة الأمّة التي لمن تحریر نفسها، وهي دلالة على السخریة من 

 داء.من المدن، التي سقطت في ید الأع

 ویقول في قصیدة ((كم أحب السنین)): 

 شِخْتُ..؟!

 لا..

 ربّما داهمتني الكهولةْ 

 ربّما داهم اللّیل فینا نهارْ..

 غیرَ أنّ الرّفاق الكبار بِهمْ مَن تقدَّم:

 الأولین: كُثر من السّادة 

 
 . ٤٥، صحدیث الهدهدالحربي،  )١(
ض المتوسط، ویمتدّ تاریخ یافا القدیم إلى  یببحر الأالتاریخیة على الساحل الشرقي لل ) من أقدم وأهم مدن فلسطین ٢(

ومعناه الجمیلة، كانت لفترة  ،"Yafiالكنعانيّ "یافي  الاسممن  مشتقآلافِ سنةٍ، فاسمُها في الأساس  ٤٠٠٠حوالي 
، الاستراتیجيوالموقع  ،وعدد السكان ،مكانة هامة بین المدن الفلسطینیة الكبرى من حیث المساحة=طویلة تحتل 

 م، وتهجیر معظم أهلها، یُنظر:١٩٤٨وقوع النكبة عام  ختى تاریح
 م. ١٩٧٩، ز الدراسات الفلسطینیة، بغدادمرك ،١ط ،تاریخ فلسطین القدیمالأحمد، سامي،  -
 م. ١٩٨٤ر، بیروت المؤسسة العربیة للدراسات والنش ،١ط ،الموسوعة الفلسطینیةد، وآخرون، المرعشلي، أحم -

، دار الكتاب العربي، د.ط عبدالرحمن البرقوقي، ، وضعه:الدیوان م) ٩٦٥/هــ٣٥٤ت(  یب أحمدأبو الط تنبي،) الم٣(
 . ٢٧٥ص  الجزء الرابع، م،١٩٨٦ بیروت، 



 .م٢٠٢٠ )٣) العدد (١٦ابها، المجلد (دآالعربیة و  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۹۷ 

 یمُ بكِندةَ،الأبُ المتنبي العظ

 كالنّخل في جُرحهِ،كبّر تمال والشنفرى

 ب على غربةِ وأنینْ وابنُ ریْ 

... 

 آه یا أیُّها المتنبي المكینْ 

 جُد علینا بختم رزین: 

 كفى بك داء أن ترى الموت شافیا 

 وحسب المنایا أن یكن أمانیا 

 تمنّیتها لما تمنّیت أن ترى 

 )١(عدوا مداجِیا  أوعیا صدیقًا فأ 

یحاول  ه، إلاّ أنّ على الشاعر مرور الزمن یترك أثرهالإحساس بالعمر في النصّ السابق؛ لأنّ  یتجلّى  
من ذاكرة التاریخ، فتحضر  مقاومة هذا الشعور، ویحاول أن یُلقي هذا الشعور على رفاقٍ اصطفاهم 

 شخصیات، تتمثّل في: ثلاث 

 ، والسعي لتحقیق الحلم.العظیم، لأنّه یُمثّل الاعتداد بالنفسالمتنبي: ویجعله الأب  -

 الشنفرى: یُمثّل الرفض، والتمرّد على الواقع. -

 مالك بن الریب: یُمثّل الرفض والتمرّد، ثمّ الخروج عن هذا النطاق، الذي أدّى غربته. -

العمر، والهروب یتبیّن أنّ الشاعر استدعى شخصیات، تواكب حالته في محاولة الخروج عن واقع   
في حالة الأمّة رغم مرور الزمن، ثمّ یعود إلى التناص من خلال نداء المتنبي،  من الحقیقة المتمثلّة 

 واستدعاء قوله:

 أَمانِیا  یَكُنَّ   أَن المَنایا وَحَسبُ     شافِیا المَوتَ  تَرى أَن داءً  بِكَ  كَفى

 )٢(مُداجِیا  عَدُوّاً  أَو یافَأَع صَدیقاً             رىـــــــتَ  أَن یتَ ـ ــــَنّ  ـــَتَم ا ــــّلَم هاــ ــــَتَمَنَّیت 

وهذا التناص یكشف عدم القدرة على تحقیق الحلم، فالمتنبي لم یصل إلى مبتغاه، والشاعر یحاول أن    
 یُعزي النفس، ویقنعها بأنّ الأحلام، والأماني قد لا تتحقق.

 
 . ٢٦-٢٥، صحدیث الهدهد) الحربي، ١(
 . ٤١٧یوان، مرجع سابق، ص المتنبي، د )٢(
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 ۹۸ 

في قصیدة   حینما یستدعي شطرًا من بیت شعر للشنفرىویواصل الشاعر التناص الأدبي،   
 :، إذ یقولالبیت))((

 بسمل حین استفاق فقال: 

 اترِك البیت 

 قلتُ: أنا..؟

 نعم أنت ردّ 

 فلمْ اضطرِبْ 

 كان حلْمًا  

 ربّما كان وهمًا  

 ولكنّني 

 وإیمان من قال:

 وفي الأرض منأى للكریمِ عن الأذى 

 )١( تركتُ له البیتَ والأمنیاتْ 

    

فالخروج من المكان الذي سكن فیه، وبشكل  ،یُمثّل المقطع السابق حدثاً لم یكن یتوقعه الشاعر
 :، أدّى إلى التناص مع صدر بیت الشنفرىمفاجئ

 )٢(لُ مُتَعزّ  القِلَى خافَ  لمنْ  وفیها      الأذى عن  للكریمِ  مَنْأَى الأرضِ  وفي

ه تمكّن من تجاوزه، وتحقیق ما یرید، فهذا التناص ممّا یعكس فداحة الأمر الذي عانى منه، لكنّ    
في جمیع مناحي الحیاة،   ن إیمان الشاعر بذاته، وهي فرصة لاكتشاف الآخرین، وتقییم العلاقات،یُبیّ 

-وهذا أدّى إلى التناص الدیني من خلال استحضار قصة یوسف ومن ضمنها العلاقات بین الدول،
 دة نفسها: یوأخوته، التي تمُثّل توتر العلاقة والروابط بین الإخوة، عندما یقول في القص-علیه السّلام 

 الوجوهِ  لاكتشاف فرصة

 الرِّجالِ 

 
 . ٣١ص، حدیث الهدهدالحربي،  )١(
، دار  ٢، طیعقوب ع، جمعه وحقّقه وشرحه: أمیل بدیدیوانلا م) ٥٢٥/ق.هــ ٧٠عمرو بن مالك، (ت الشنفرى، )٢(

 . ٥٨م، ص١٩٩٦، الكتاب العربي، بیروت
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 ۹۹ 

 الصّداقات

 یوسف إخوة

 هنا  ها أنّني ها

   حبیبي یا هكذا

  ومسكي

   وطیبي

  شعر  بیتِ  من الیوم أخاطبُكَ 

 )١(!؟..أتعرفُهُ 

بیّن نجاحه في  فالترحال وعدم الاستسلام لهذه المواقف، أدّى إلى كشف زیف هذه العلاقات، كما یُ    
 لكنّ تحقیقها یتوقف على المعطیات المتوفرة. ،مه، فالأحلام مشروعة لكلّ امرئلاتحقیقه أحد أح

 الفارس المطعون بحراب الأهل)):ویقول في قصیدة ((

 منیّتي  زِمامَ  ملكتْ  عربیّةً   حرةً   یا تحزني لا

 نواهِلٌ  والرماحُ  ذكرتكِ  فلقد 

 دمي من  تقطر الهندِ  وبیض   ِ مني

 لأنها  السیوفِ  تقبیلَ  فوددتُ 

 ..تْ عمل

 )٢(..أحدْ  یحضرْ  ولم

یوجّه الشاعر خطابه لكلّ حرة عربیة، محاولاً أن یجعلها تشعر بالطمأنینة، ثمّ یتناص مع بیت عنترة    
 بن شداد:

 دمي من  تقطر الهند  وبیض         نواهل والرماح ذكرتك ولقد 

 )٣( المتبسم ثغرك كبارق لمعت           لأنها السیوف تقبیل فودتت 

 
 . ٣٢ص ،حدیث الهدهد) الحربي، ١(
 . ٦٠ص   ،المصدر نفسه )٢(
  قدّمه ووضع هوامشه: مجید طراد،  التبریزي،شرح الخطیب ، الدیوانم)، ٦٠٠ق.هــ/٢٢(بن شدّاد بسي، عنترة الع) ٣(

 . ١٩١، ص١٩٩٢، العربي، بیروت بر الكتادا ،١ط
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 ۱۰۰ 

المتوّج بفارسٍ یعاني من غدر الأهل، یؤدي إلى عدم اكتمل عجز البیت الثاني من بیت   ص اهذا التن  
عنترة، إذ تحضر المفارقة مع هذا الاستدعاء، لأنّ هذه العربیة لم یلتفت إلیها أحد، فالكلّ تخاذل عن  

 وقها، قح ة، وضیاع مّ جدتها، فالتناص والمفارقة في المقطع السابق یكشف عن السخریة من حالة الأ
على استسلام المواطن   دلالة ،لم یحضر أحد) ستة مرات (یكرر جملة الشاعر  تقول أمل القثامیة: إنّ 

 .)١( الذي تعیشه الأمة العربیة الضعفالعربي لهذا 

 ثمّ یقول في القصیدة نفسها:  

 عظمى  فتنة هي

 أشیاعِهمْ  ومن  منا تمكنوا مارقون لصوص 

 السیل  غثاءِ  من  شواحبُ  وأشباح وتجارٌ  شیعٌ 

 عرشنا   باعوا

 بمنسأةٍ  حفلتْ  دودةٌ  لا

 أفاقوا إنسٌ  ولا

 )٢(..أحدْ  یحضرْ  ولم كبرى فتنة

التي وردت في -علیه السّلام -حادثة الدودة في قصة سلیمانیحضر التناص الدیني من خلال 
  تَبَیَّنَتِ  خَرَّ  فَلَمَّا مِنْسَأَتَهُ  تَأْكُلُ  الأَْرْضِ  ابَّةُ دَ  إِلاَّ  مَوْتِهِ  عَلَى دَلَّهُمْ  مَا الْمَوْتَ  عَلَیْهِ  قَضَیْنَا فَلَمَّا( قوله تعالى

في أمتنا   الدود "إنّ  ، تقول أمل القثامیة:)٣( )الْمُهِینِ  الْعَذَابِ  فِي  لَبِثُوا مَا الْغَیْبَ  یَعْلَمُونَ  كَانُوا لَوْ  أَنْ  الْجِنُّ 
، وهي شفرة قویة  -علیه السّلام -ن امسلی هي في تاریخ حادثةكما  ،وعصا الملكلم تبال بآلة الزمن 

 ، نیوالمارق، اللصوص  مكنت  ،ة العربیة من ضعف وفشلللدلالة على مدى ما وصلت إلیه الأم
، ممّا یعكس الصراع  )٤( ومع هذا لم یشعر، ولم یحضر أحد  ،وهویتنا ،وملكنا ،عرشنا ، من بیع والأشباح

 الوطن، الذي یلّحُ علیه. مع هاجس 

 

 

 
م،  ٢٠١٤فبرایر،  ١٨، ما بین عنترة والهدهد: قراءة للسیاقات التراثیة في شعر محمد جبر الحربي) القثامیة، أمل، ١(

 /https://mjharbi.com/index.phpلكتروني:نقلاً عن الرابط الإالرسمي للشاعر،  ة في الموقعدراسة منشور 
 . ٦٢ص ،الهدهدحدیث ) الحربي، ٢(
 . ١٤) سورة سبأ، أیة ٣(
 ...، مرجع سابق، (بتصرف)ما بین عنترة والهدهد) القثامیة، ٤(
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 الخاتمة:

والمتجذّر في ذهن الشاعر، فالشاعر   للوطن العربي، الانتماءتكشف (حدیث الهدهد)  ندیوا قراءة
ینتمي لهذا الوطن، الذي عانى الویلات، وفقد السیطرة على مكتسبات الماضي، وعجز عن الحفاظ  

  من خلال هاجس  النزعة القومیة عند الشاعر محمد جبر الحربي على الأمجاد، وفي هذا الدیوان تجلّت 
، وكان الاستدعاء التاریخي، والأدبي، والدیني، من الأدوات التي  ، وسیطرته على قصائد الدیواننالوط

الشاعر، إذ جاء عنوان الدیوان، إیذانًا لعودة الهدهد، لأنّ الشاعر  متغلغلة في نقلت هذه المشاعر ال
وضع المأساوي  لمن ا المفقودة في الوطن العربي، كما یحاول الوصول إلى الخلاص  بحث عن الحكمةی

  حقائق ال عن حث وترى أمل القثامیة: إنّ الوجودیة تسیطر على ذات الشاعر من خلال الب لهذه الأمّة،
المتمثّل في   شعريال  رمزال مع تتبدّى روحیةال  غربةفال والروحیة،  الحسیة بین  تمزقت التي  كونیةال

اوین القصائد مرتبطة بالأمّة، فكان  ناءت عثمّ ج، )١( الخلاص)-المعرفة-، ودلالات الماء (الحیاةالهدهد 
 (حزن كنعان) دلالة على فقدان یافا، التي تُمثّل رمزیة لكلّ شبر فقدته الأمّة من أرضها، وكذلك

هله)، تمثّل مرارة الفقد، والحسرة على (فلسطین، والخلافة، لم أنم، والفارس المطعون بحراب أ عناوین:
، وعنترة، والشنفرى، تتجلّى من  : المتنبيشعراء، هم ةط بثلاثبي مرتتمزّق الأمّة، وجاء التناص الأدب

خلالهم البحث عن العزة، والكرامة، والشجاعة، ورفض الواقع، والتمرّد على الوضع الراهن، في حین  
اس بالغربة، والأنین على هذا الألم، كما جاء التناص  یحضر مالك بن الریب للدلالة على الإحس 

هشة التي تعتریه، فتضافرت التقاطعات النصیة، والرموز، والشخصیات التراثیة،  د لالة الدیني مُعززًا لحا
مُشكّلة هاجسًا یعتري الشاعر، تجاه الوطن العربي، فما یحدث من صراع، وتفكك، وضیاع، تجلّى في  

  ى د عل الانتماء لهذا الوطن من جهة، ومبینًا الوضع المأساوي بصورة تراثیة تعتمهذا الدیوان، مُعززًا 
 التناص.  

 

 

 

 

 

 

 
 .ق...، مرجع سابما بین عنترة والهدهدالقثامیة، ) ١(
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 المراجع

: محمد الطاهر ابن عاشور، راجعه وصححه: محمد شرح، دیوانال ،م)٧٨٥هــ/١٦٦(ت  ابن برد، بشار
 . الجزء الرابع ،م١٩٦٦القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ، ١شوقي أمین، ط 

دار  ،٣ط س)، ه جمادة ( ،سان العرب ل، م)١٣١١هــ/٧١١محمد (ت  ابن منظور، جمال الدین
 م. ١٩٩٤صادر، بیروت،

 . ١٨٩ص  م،١٩٩١ لندن، اللام، دار ،والوطنیة  القومیة بین  معن، نوار، أبو

 م. ١٩٧٩مركز الدراسات الفلسطینیة، بغداد،  ،١ط  ،تاریخ فلسطین القدیمالأحمد، سامي، 

سسة  ؤ ك الأدبي/منادي تبو ، ١ط ، الرؤیا والتشكیل: دراسة في شعر محمد لافيالأحمدي، مجدي، 
 .، بیروت م٢٠١٧ الانتشار، بیروت،

الجزائر/   منشورات الاختلاف، ،١ط ،)عتبات (جیرار جینیت من النصّ إلى المناص بلعابد، عبدالحق، 
 . م٢٠٠٨، العربیة للعلوم، بیروت الدار 

 ج س)،  مادة (ه المُحكم والمحیط الأعظم،، م)١٠٦٦هــ/٤٥٨(ت  بن سیده، علي بن إسماعیلا
 م. ٢٠٠٠ الجزء الرابع، ، دار الكتب العلمیة، بیروت،١طد هنداوي،  یق: عبدالحمتحقی

دار الشؤون   ،١، طأحمد المدیني  :ترجمة ،في أصول الخطاب النقدي الجدید تودوروف، تزفیتان، 
 م. ١٩٨٧ ،بغداد   ،الثقافیة العامة

في الآداب  ةلة القادسیمج، "وظائفهالعنوان في الشعر العراقي المعاصر: أنماطه و "الثامري، ضیاء، 
 .م٢٠١٠، ٢، العدد ٩، المجلد والعلوم التربویة

 عبد السلام هارون، شرح:و  ، تحقیقالحیوان م)٨٦٩هــ/٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر (ت  الجاحظ،
 . ١ج م،١٩٨٨ دار الجیل، بیروت، ،١ط

ق: ی ، تحقج س) (ه، مادة یةالعرب احصحّ و  تاج اللغة م)١٠٠٣هــ/٣٩٣(ت  الجوهري، إسماعیل حمّاد   
 . م١٩٥٦، بیروت  دار العلم للملایین، ،١ط أحمد عبدالغفور عطار،

https://mjharbi.com/index.php/2009-08-07-18-:الموقع الرسميالحربي، محمد جبر،   
19-50   

م، نسخة مصوّرة من الدیوان  ٢٠١٠ ف الریاض،ادار أعر  ،١ط، یث الهدهد حد ، جبر الحربي، محمد 
 http://online.fliphtml5.com/lrcv/uboq/#p=2على الموقع الرسمي للشاعر: 

 علمیةلا مجلةال، يربد جبر الحتجلیات السرد في دیوان حدیث الهدهد للشاعر محمالحقباني، نداء، 
 م. ٢٠١٧،  ٦٤ع أسیوط،لآداب، جامعة كلیة ال

https://mjharbi.com/index.php/2009-08-07-18-50-19
https://mjharbi.com/index.php/2009-08-07-18-50-19
http://online.fliphtml5.com/lrcv/uboq/#p=2
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  مارس/ینایر ،٣العدد  ،٢٥ المجلد  الكویت، ،الفكر  عالم مجلة والعنونة"، "السیموطقیا جمیل، حمداوي،
 م. ١٩٩٧

 .م١٩٦٧ ط،.د  دمشق، جامعة مطبعة ،العربي المجتمع في دراسات  وآخرون، أنور، رفاعة،

 إربد، ،نشرالمركز القومي لل ،١اسة في دیوان أمل دنقل)، طر د ( ت الشعریةفضاءاسامح،  الرواشدة،
 . م١٩٩٩

 م. ١٩٩٥ د،الكتاني، أرب ، مكتبة١ط  ،نظریا وتطبیقیا :التناص الزعبي، أحمد، 

، الجزء السابع، حققه  سُنن أبي داود ، م)٨٨٨هــ/ ٢٧٥سلیمان بن الأشعث (ت  السجستاني، أبو داود 
، دار ٥٢٦٧حدیث  (طبعة خاصة)،١ط  ،آخرونو ، یب الأرنؤوطأحادیثه: شع  وضبطه وخرّج

 . م٢٠٠٩الرسالة، دمشق، 

،  یعقوب  ع، جمعه وحقّقه وشرحه: أمیل بدیدیوانال م) ٥٢٥ق.هــ/ ٧٠عمرو بن مالك، (ت  الشنفرى، 
 . م١٩٩٦، ، دار الكتاب العربي، بیروت ٢ط

  جامعة  اجستیر،م  ةرسال راهیم،إب حافظ شعر في الوطني البعد  بیتش، بین ومنیر، سهلي، عبدالرزاق،
 م. ٢٠١٨ الجزائر، المسیلة،-ضیاف  بو محمد 

قدّمه ووضع هوامشه:   التبریزي،، شرح الخطیب الدیوانم)، ٦٠٠ق.هــ/٢٢العبسي، عنترة بن شدّاد (
 م.١٩٩٢، دار الكتاب العربي، بیروت  ،١ط مجید طراد،

 . م٢٠٠٦ ،نستو  ،ة للنشردار المعرف ،١ط ،حفریات في الأدب والأساطیرعجینة، محمد، 

 ،يـــــــــــــــدار الفاراب ،١ط ،اــــــــــالجاهلیة ودلالاتهاطیر العرب عن ــــــــــــوعة أســـــــــــــموسعجینة، محمد، 
 . م٢٠٠٥، بیروت 

 ،رةوزیع، القاه شر والتـــــــــــــاق للنـــــــــــــ، ترجمة: بدیع محمد جمعه، آفمنطق الطیرالعطار، فرید الدین، 
 . م٢٠١٤، ١ط

سوشبریس،  /دار الكتاب اللبناني، بیروت  ،١ط ،عاصرةمعجم المصطلحات الأدبیة المعلوش، سعید، 
 .١٩٨٥، الدار البیضاء

م:  ٣/٢٠١٥/ ٢١، ١٧٠٧١، جریدة الریاض، العدد "الشجن العالي في هدهد الحربي"، راشد، عیسى
ww.alriyadh.com/1031925w//http: 

  ١٨، الحربيرة والهدهد: قراءة للسیاقات التراثیة في شعر محمد جبر ما بین عنتالقثامیة، أمل، 
نقلاً عن  ، محمد جبر الحربي دراسة منشورة في الموقع الرسمي للشاعرم، ٢٠١٤فبرایر، 

 /https://mjharbi.com/index.php الرابط الإلكتروني:

http://www.alriyadh.com/1031925
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 .، الإصحاح الثالث عشرسفر صموئیل الأول ،سلكتاب المقدّ ا

 .م١٩٩٧طوبقال، المغرب، ، دار ٢، ط فرید زاهي :، ترجمةعلم النص ، لیاكرستیفا، جو 

دار توبقال للنشر،  ،١ط ، ترجمة: محمد الولي، ومحمد العمري،بنیة اللغة الشعریةكوهن، جون، 
 . م١٩٨٦، الدار البیضاء

، دار د.ط عبدالرحمن البرقوقي، ، وضعه:الدیوان م)٩٦٥ـ/هـ٣٥٤حمد (ت أبو الطیب أ المتنبي،
 الجزء الرابع.  م،١٩٨٦ یروت،لكتاب العربي، با

ر، ــــــــــــسة العربیة للدراسات والنشـــــــــالمؤس ،١ط  ،الموسوعة الفلسطینیةالمرعشلي، أحمد، وآخرون، 
 م.١٩٨٤بیروت 

 م. ١٩٩٢ ،العربي، بیروت افي قلثالمركز ا ،٣، طيتحلیل الخطاب الشعر  ،مفتاح محمد 

،  ر، عمان، الأردنــــــــــــیة للنشـــــــــــــدار الأهل ،تهم شعراء الخلیج، أشعارهم، حیاري، محمد علي، مشال
 م. ٢٠٠٦، ١ط


